
 يســـتفيد التيـــار المدخلي مـــن صراع 
الـــدول العربيـــة مـــع جماعـــة الإخـــوان 
المســـلمين، وســـعيها للركوب على الدين 
وتطويع نصوصه للوصول إلى السلطة، 
ويســـتغل هـــذا المنـــاخ من أجـــل فرض 
حضـــوره كأمر واقـــع والتحـــرك بحرية 
للترويج لأفكاره المتشـــددة، مـــا يؤكد أن 
التيار الذي يحاول أن يلتصق بالســـلطة 
للتمويـــه عن هويته هـــو والإخوان وجه 
وقفـــا لحقيقـــة واحـــدة، وهي تســـييس 
الديـــن، وهو الميدان الـــذي ترفض الدول 
العربيـــة أن تتركه لغيرها كونها المؤتمن 

كسلطة عليه.
ويتم الســـكوت عـــن مخاطـــر التيار 
المدخلي لحسابات سياسية ظرفية، مثلما 
جرى في مصر، حيث استفادت السلطات 
من الخطاب الديني الحاد للتيار السلفي 
بمختلـــف تلويناتـــه (وأولهـــا المدخلـــي 
المهادن) في معركتها مع الإخوان، لكن بعد 
أن هدأت عاصفة الجماعة بدأ المصريون 
يقفون على مخاطر تســـلل السلفيين إلى 
المجتمع ومحاولة الاستقواء بالعلاقة مع 
الحكومة لفرض تأويل ديني متشـــدد في 

مدونة الأسرة.
والأمر نفســـه في ليبيا، حيث استفاد 
المداخلة ســـواء في طرابلس من التحالف 
مـــع حكومة الوفـــاق أو في الشـــرق عبر 
تحالف ظرفـــي مع الجيش فـــي الصراع 
مـــع الجماعـــات المتشـــددة لفـــرض نمط 
اجتماعي متشـــدد على الليبيين في أكثر 

المدن انفتاحا مثل بنغازي.
لكن الســـؤال الذي يفرض نفســـه ما 
الذي يفرق بـــين الإخـــوان والمداخلة في 
مســـألة توظيف الدين لأجندة سياســـية، 
والمخـــاوف من تغييـــر طبيعـــة المجتمع 
لخلق مناخ من التشدد يفرض على الناس 
نمطا وافدا من السلوك ورأيا فقهيا يقوم 

على نفي التأويلات المغايرة للنص.

التمايز عن الإخوان

من البداية، كان ظهور التيار المدخلي 
مرتبطـــا بالخلاف مـــع تيـــار الصحوة، 
الذي يســـيطر عليه الإخوان والسرورية 
كنمـــوذج هجـــين وانتهـــازي يجمع بين 
الجانب الدعوي الســـعودي المستمد من 
أفكار محمد بـــن عبدالوهاب، وبين الفكر 
الإخوانـــي الوافد الـــذي كان يتحكم في 
ناعم  التعليـــم الســـعودي بفعل ”غـــزو“ 
تسلل من بوابة تعاطف المملكة مع محنة 
الإخـــوان بعد صـــراع دام مـــع الرئيس 
المصـــري الراحـــل جمـــال عبدالناصـــر، 
وهـــذا التعاطف لـــم يكن واعيـــا بحجم 

”الخطـــر“ التأويلـــي الدينـــي للإخـــوان 
علـــى الهوية الدينية المتحفزة في المملكة 
بقـــدر اســـتجابته للمناكفـــة بـــين مصر 

والسعودية خلال الحرب الباردة.
كان ظهـــور تيـــار المداخلـــة ردة فعل 
سياســـية على الحظوة التي كان يتمتع 
بها الإخوان، والذين شقوا عصا الطاعة 
قـــوات  لوجـــود  بمعارضتهـــم  بســـرعة 
أجنبيـــة فـــي الســـعودية خـــلال الفترة 
المرتبطة بغـــزو الكويت والتدخل الدولي 
ضد صدام حســـين وما تبعـــه لاحقا من 
عمليات تفجيريـــة ضد القوات الأميركية 

في السعودية.
وفيما اختار الإخوان صف صدام في 
معارضـــة وجود قـــوات أجنبية بالمنطقة 
في تحدّ للموقف الرســـمي، عمل المداخلة 
على كسب ود الســـلطات من خلال رؤية 
تقوم على تنزيه الأمير ومواقفه وأفعاله 
بقطع النظر عن ماهيتها وأهدافها بغاية 
مـــلء المكان الـــذي كان يشـــغله خصومه 

سياسيا وفقهيا.
وأكســـبت مواقـــف التيـــار المدخلي 
القويـــة ضـــد الإخـــوان ثقة الســـلطات 
الرســـمية في الســـعودية ما فتح له باب 
التأســـيس لنفوذه، ثم تحولـــت الحركة 
سياسية  اســـتراتيجية  إلى  البراغماتية 

ودينية تســـتخدم في كل الدول مستفيدة 
من أخطـــاء جماعـــة الإخـــوان ورغبتها 
الجامحـــة فـــي الوصـــول إلى الســـلطة 
وسياســـة تغيير الحلفـــاء والرهان على 
العامـــل الخارجي، وخاصة الاســـتدارة 
ضد الســـعودية والهروب باتجاه إيران 

ثم صدام حسين ولاحقا قطر فتركيا.
ورغم أن الملعب خـــلا للتيار المدخلي 
فـــي دول كثيـــرة، لكنـــه لـــم ينجـــح في 
تثبيـــت نفســـه كرؤية دينيـــة معبرة عن 
الســـلطات القائمة، لسبب رئيسي، وهو 
أن العلاقـــة مبنية على تبـــادل الخدمات 
والمصالح بشـــكل ظرفي، وحين تســـتقر 
الأوضاع تعود الدولة لبســـط ســـلطتها 
علـــى مختلف المجـــالات الحيوية (الدين 
والرياضة)  والترفيه  والثقافـــة  والإعلام 
ولا تقبل مطلقا بـــأي لعب يهدد نفوذها، 
لكنها تســـمح فـــي بعض الوقت بكســـر 
القاعدة في ســـياق سياسة التنفيس لمنع 

الانفجار.
ويقول خبراء في التيارات الإسلامية 
إن التيـــار المدخلـــي يحـــرص دائما على 
إظهار أنه نقيض حقيقي للفكر الإخواني 
حتى لا يتّهـــم بأنه يلعـــب دور الواجهة 
لهم في حالة اســـتهدافهم، أو أن يســـمح 
لهم بالتسلل في مفاصله لإحياء نفوذهم 

في المؤسســـات الدينية، وهو ما يحصل 
لاعتبـــار التقية لـــدى جماعـــة الإخوان، 

خاصة في منابر الشأن الديني.

تناقض الوسائل

يشـــير الخبـــراء إلى وجود مشـــترك 
فكـــري حـــول الرؤيـــة المتشـــددة تجـــاه 
المجتمع وتحريم الثقافـــة والفنون ودور 
المـــرأة، ويتضح هذا خاصـــة في كتابات 
ســـيد قطب في مرحلة معالم في الطريق، 
وفـــي أدبيات التيار المدخلـــي ومعارضة 

منتسبيه للانفتاح في السعودية.
لكـــن الفـــوارق تكمـــن في النظـــر إلى 
السياســـة والحاكـــم، أي فـــي الوســـائل، 
وليس في الأهداف الكبرى، وعلى رأســـها 
بنـــاء مجتمع إســـلامي يهيمن فيـــه الفكر 
المتشدد. ففيما يقول الإخوان بالثورة لأجل 
تحقيق أفكارهم، يعمل المداخلة على نصرة 
الحاكـــم وتكفير الخروج على ولي الأمر ما 
دام يوفر الاستقرار ويحفظ إقامة الشعائر 
الإســـلامية. كمـــا يعتبـــرون الثـــورة فتنة 
تعرض أرواح الناس للخطر، وهذا ما ظهر 

في مواقفهم من ”ثورات الربيع العربي“.
ولا يستبعد الخبراء أن يغير المداخلة 
موقفهم من الثورات لو كانوا مستفيدين 

منهـــا بشـــكل مباشـــر، مشـــيرين إلى أن 
موقفهم فـــي ليبيا، إذ كانـــوا مع الزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي، وبسقوطه 
انقســـموا إلى فريقين، واحد مع المشـــير 
خليفـــة حفتر، والثاني مع ثوار طرابلس. 
والأخطـــر أنهم حملوا الســـلاح وصاروا 
طرفـــا محوريا خاصة في إســـناد حفتر، 
مـــا يعني أن الخوف مـــن الفتنة التي قد 
يقود إليها تقاتل المســـلمين، وهي مسوغ 
التحالف مع الحاكم مطلقا، لم يعد شرطا.

ويقـــول ربيـــع المدخلي، الذي ســـمّي 
التيـــار باســـمه، إن ”الإخوان المســـلمين 
لـــم يتركـــوا أصلا مـــن أصول الإســـلام 
إلا نقضـــوه“، وإنهـــم ”أصحـــاب بدعـــة 
وضلال وإنهم أضل من مبتدعة العصور 

الماضية“.
العلـــوم  بمعهـــد  الأســـتاذ  ويـــرى 
السياسية في باريس ستيفان لاكروا في 
كتابـــه ”زمن الصحوة“ أن التيار المدخلي 
قام علـــى أمرين: أولهمـــا التأييد المطلق 
للســـلطة انطلاقا من ظواهـــر النصوص 
التي تؤكد على طاعـــة الحاكم. دون منح 
أدنى فرصة لمخالفته لأن نقد السلطان قد 
يكون مدخلا للفتنة، أما الأمر الثاني الذي 
قام عليه التيار المدخلـــي فهو الطعن في 
المخالفـــين وتبديعهم ونقد تيار الصحوة 
بشـــكل حاد دون الســـماح بأي درجة من 

درجات الاختلاف.
ويشترك الإخوان والمداخلة في التقيّة 
والتمويه والتســـلل إلى المؤسســـات في 
غفلة من الحاكـــم ومحاولة تحويلها إلى 
ورقة ضغط ومســـاومة، ويمكن الإشـــارة 
إلـــى تصريحات رمـــوز إخوانيـــة كثيرة 
تمجّد هذا الرئيس أو ذاك الملك أو الأمير 
في مســـعى لطمأنته وكسب وده إذا كان 
ذلك ســـيؤدي إلى إطـــلاق أيديهم للتحكم 
فـــي الشـــأن العـــام، وخاصـــة الإمســـاك 
بالمنابـــر الدينية والتعليمية، مثلما جرى 
فـــي دول الخليـــج منذ الســـتينات وإلى 
ســـنوات قليلة ماضية، أي إلـــى أنْ أفاق 
الخليجيون على حجم المارد الذي يتحكم 
بحياتهـــم ويعمل على ربطهـــم بأجندات 

خارجية.

تقية وصدام

اضطر الإخوان في صراعهم الطويل 
مع الأنظمة، وعزلتهم كمجموعات منغلقة 
عـــن الناس، إلى تقديم تنـــازلات تكتيكية 
تتعلق بإخفاء شـــعار ”الإسلام هو الحل“ 
والبحث عن أشكال من المشاركة والتمويه 
لتبديد مخاوف الناس، والطبقات المقربة 

من الحكم في المنطقة، وهي طبقات تمتلك 
خبرات في التعاطي مع الجماعة كتنظيم 
مزاحـــم اســـتراتيجيا لطبيعـــة الدولـــة 
القُطْرية، فضلا عن طمأنة الدول الغربية 
عبر تنازلات كثيرة أحيانا تمس الجوهر، 
لكـــن دون تأصيـــل فكـــري أو فقهي لهذه 
التنـــازلات، المهـــم هو أنها تفتـــح أبواب 

الاعتراف بهم وتطفئ المخاوف تجاههم.
وفـــي المقابل، فـــإن المداخلة، الذين لم 
يتعرضوا بعد لمحن المواجهة مع الأنظمة، 
فإن هامش التقية لديهم لا يتجاوز طمأنة 
الحاكم إلى كونهم سيظلون مناصرين له 
في كل الحالات، لكنهـــم لا يخفون الوجه 
الصدامـــي تجـــاه المجتمع، وهـــو ما بدا 
بشـــكل واضح فـــي ليبيا، حيث اســـتفاد 
التيار المدخلي من تحالف هش مع حفتر 
للانطـــلاق في هدم الأضرحـــة بزعم أنها 
شـــرك بالله، ومنع خروج النســـاء كونه 
يـــؤدي إلـــى ”الفتنـــة“، فضلا عـــن حملة 
شـــديدة على الحفـــلات العامة والخاصة 
بســـبب مواقف متشـــددة من الموســـيقى 

والمسرح والرقص والاختلاط.

كما تشن ميليشيا الردع في طرابلس 
بقيادة عبدالرؤوف كارة حملات للتصدي 
للاختلاط بين الجنســـين داخـــل المقاهي 
وتضايـــق النســـاء غيـــر المحجبـــات في 

الشوارع.
صعـــود  ”معالجـــة  تقريـــر  ويشـــير 
الصادر  الســـلفية المدخلية فـــي ليبيـــا“ 
عـــن مجموعة الأزمـــات الدوليـــة إلى أن 
”المداخلة متطرفون ينفذون أجندة لتغيير 
المجتمع. ويرون فـــي الهجمات اللفظية، 
وأحيانا الجسدية، للمجموعة على جملة 
من الأهـــداف تتـــراوح بـــين العلمانيين، 
والإســـلاميين الآخريـــن، وأفـــراد الطرق 
الدينيـــة مثـــل الإباضيـــين، والصوفيين، 
والنشـــطاء من نساء وشباب، واستخدام 
المؤسسات الدينية للدولة لنشر عقيدتهم 
المحافظة المتشـــددة كاستراتيجية لفرض 

أعراف ثقافية ومجتمعية جديدة“.
خطـــورة  مـــن  متابعـــون  ويحـــذر 
التغاضـــي عـــن تصاعـــد هيمنـــة التيار 
المدخلـــي على ليبيـــا على المـــدى البعيد 
نظـــرا لتأثيره على الاعتدال والوســـطية 

اللذين يعرف بهما المجتمع الليبي.

يحيا النظام

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

التيار المدخلي والإخوان وجه وقفا لاستغلال الدين 
في لعبة السياسة

المداخلة يستثمرون طاعة ولي الأمر لفرض أفكار متشددة
يثير صمت السلطات على تصاعد 
التيار الســــــلفي المدخلي في البلدان 
العربية مخاوف من انتشار التشدد 
داخل تلك المجتمعات نظرا لتغاضي 
الســــــلطات عن أنشطتهم المستفيدة 
مــــــن مبدأ طاعــــــة ولي الأمــــــر الذي 

يرفعونه.

التيار المدخلي قائم 
على التأييد المطلق 

للسلطة

ستيفان لاكروا

الجمعة 2020/09/25 
13السنة 43 العدد 11831 إسلام 

سياسي

يشترك الإخوان والمداخلة 
في التقية والتمويه والتسلل 
إلى المؤسسات في غفلة من 
الحاكم ومحاولة تحويلها إلى 

ورقة ضغط ومساومة
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